
 الداء والدواء 
 اللقاء الخامس 

 
 
   ،"باع نفسه لله، وانتصر على شيطانه    من  منا ف"كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو، فَ باَيعٌ نَ فْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أوَْ مُوبقُِهَا

وهواه، ونال رضا الله وهُداه، فاجتهد بأعماله؛ ليفوز مع الفائزين، وينجو مع الناجين، فصلّى لربه وصام،  
  . المسلمينوتصدّق بماله، وابتعد عن فعل الحرام، ووصل رحمه، وواسى الفقراء والأيتام، وابتعد عن أذية  

هواه، وغرته نفسه، وعمّت مصائبه وبلواه، سيء في تعامله مع ربه، سيء في  غلبه شيطانه واتبّع  من  ومنا  
فالمسألة  .  فهذا هالك مع الهالكين  تعامله مع نفسه، سيء في تعامله مع أهله وجيرانه وإخوانه والمسلمين

ذي فيه  بيع لهذه النفس، فإما بيع لله؛ فهذا، هو البيع الذي فيه نجاتها؛ وإما بيع للشيطان، وهو البيع ال
حِيمَ هِيَ الْمَأْوَى *  هلاكها وخسرانها، فَمُعْتِقُهَا أوَْ مُوبقُِهَا،   نْ ياَ * فإَِنَّ الَْْ )فأَمََّا مَن طغََى * وَآثَ رَ الْحيَاَةَ الدُّ

 [ 41-37ازعات:وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِِّ وَنَهىَ الن َّفْسَ عَنِ الْهوََى * فإَِنَّ الْْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى( ]الن
  لقاءُ الله؛ ما أعظمه من لقاء! لقاء عظيم، لقاء يحتاج إلى العمل الصالح من العبد، يحتاج إلى التوحيد

إلى الصدق مع الله،   والاعتقاد، يحتاج  والعمل  القول  إلى و والإخلاص في  الظن بالله، يحتاج  إلى حسن 
 استغلال الأوقات في طاعة الله والقرب منه. 

قال.: .. - رحمه الله- لدواء لابن القيم ونكمل قراءة كتاب الداء وا: 
اَ يَكُونُ مَعَ انْعِقَادِ أَسْباَبِ النَّجَاةِ، وَأمََّا مَعَ انْعِقَادِ أَسْباَبِ ا لْهلََاكِ فَلَا يَ تَأتََّى  وَبِالْْمُْلَةِ فَحُسْنُ الظَّنِّ إِنََّّ

 إِحْسَانُ الظَّنِّ.
 ِِّوَالْغرُُورِ الْفَرْقُ بَيَْْ حُسْنِ الظَّن 
 ِِوَعَفْوه ، وَرَحْمتَِهِ  مَغْفِرةَِ اللََِّّ سَعَةَ  مُسْتَ نَدُ حُسْنِ الظَّنِّ  وَيَكُونُ  بلَْ يَ تَأتََّى ذلَِكَ،  وَأنََّ    فإَِنْ قيِلَ:  وَجُودِهِ، 

فَعُهُ الْعُقُوبةَُ، وَلَا يَضُرُّهُ   الْعَفْوُ. رَحْمتََهُ سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، وَأنََّهُ لَا تَ ن ْ
 َاَ يَضَعُ ذَلِك ُ فَ وْقَ ذَلِكَ وَأجََلُّ وَأَكْرَمُ وَأَجْوَدُ وَأرَْحَمُ، وَلَكِنْ إِنََّّ ئقِِ    قيِلَ: الْأمَْرُ هَكَذَا، وَاللََّّ فِي مََِلِّهِ اللاَّ

كْمَةِ، وَالْعزَِّةِ وَالِانتِْقَامِ، وَشِدَّةِ   الْبَطْشِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ، فَ لَوْ كَانَ  بهِِ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفٌ بِالحِْ
وَالْكَافِرُ، وَوَليُِّهُ وَعَدُّوهُ،    مُعَوَّلُ حُسْنِ الظَّنِّ عَلَى مَُُرَّدِ صِفَاتهِِ وَأَسْْاَئهِِ لَاشْتََكََ فِي ذَلِكَ الْبََُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ 

الْمُجْرمَِ  فَعُ  يَ ن ْ وَانْ تَ هَكَ فَمَا  مََاَرمِِهِ،  فِي  وَوَقَعَ  للَِعْنتَِهِ،  وَتَ عَرَّضَ  وَغَضَبِهِ،  بِسُخْطِهِ  بَاءَ  وَقَدْ  وَصِفَاتهُُ  أَسْْاَؤُهُ    
وَاسْتَ قْبَلَ  سَنَةِ،  وَبدََّلَ السَّيئَِّةَ بِالحَْ وَأقَ ْلَعَ،  وَندَِمَ  فَعُ مَنْ تََبَ  يَ ن ْ بقَِ حُرمَُاتهِِ، بلَْ حُسْنُ الظَّنِّ  يْرِ    عُمُرهِِ بِالَْْ يَّةَ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ.   وَالطَّاعَةِ، ثَُُّ أَحْسَنَ الظَّنَّ، فَ هَذَا هُوَ حُسْنُ ظَنّ ، وَالْأَوَّلُ غُرُورٌ، وَاللََّّ



ظَّنِّ بِاللََِّّ وَبَيْنَ الْغُرُورِ  وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْفَصْلَ، فإَِنَّ الْحاَجَةَ إلِيَْهِ شَدِيدَةٌ لِكُلِّ أَحَد  يُ فَرِّقُ بَيْنَ حُسْنِ ال
تَ عَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيِلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَ بهِِ،    ُ حْمةََ اللََِّّ وَاللََُّّ قاَلَ اللََّّ

قاَلَ تَ عَالَى: }ثَُُّ إِنَّ ربََّكَ   لرَّجَاءِ، لَا الْبَطَّالِيَن وَالْفَاسِقِيَن.فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ أهَْلَ ا  [ ٢١٨غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]الْبَ قَرةَِ:  
[  ١١٠رةَُ النَّحْلِ:  للَِّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُنُِوا ثَُُّ جَاهَدُوا وَصَبََوُا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ{ ]سُو 

الْْاَهِلُ الْمُغْتََُّ  سُبْحَانهَُ أنََّهُ بَ عْدَ هَذِهِ الْأَشْياَءِ غَفُورٌ رَحِيمٌ لمَِنْ فَ عَلَهَا، فاَلْعَالُِ يَضَعُ الرَّجَاءَ مَوَاضِعَهُ وَ فأََخْبَََ  
 يَضَعُهُ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهِ. 

عُوا أمَْرَهُ وَ   نََيَْهُ[]فَصْلٌ الَّذِينَ اعْتَمَدُوا عَلَى عَفْوِ اللََِّّ فَضَي َّ
 ا أنََّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ،  وكََثِيٌر مِنَ الْْهَُّالِ اعْتَمَدُوا عَلَى رَحْمةَِ اللََِّّ وَعَفْوهِِ وكََرَمِهِ، وَضَي َّعُوا أمَْرهَُ وَنَهيَْهُ، وَنَسُو

نْبِ فَ هُوَ كَالْمُعَاندِِ.وَأنََّهُ لَا يُ رَدُّ بأِْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن، وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْعَ   فْوِ مَعَ الْإِصْراَرِ عَلَى الذَّ
.ِقاَلَ مَعْرُوفٌ: رَجَاؤُكَ لرَِحْمةَِ مَنْ لَا تطُِيعُهُ مِنَ الْْذِْلَانِ وَالْحمُْق 
 ،َنْ ياَ بِسَرقِةَِ ثَلَاثةَِ دَراَهِم لَا تََْمَنُ أنَْ تَكُونَ عُقُوبَ تُهُ فِي  وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْكَ فِي الدُّ

 الْْخِرةَِ عَلَى نََْوِ هَذَا. 
.ِوكََانَ يَ قُولُ: إِنَّ قَ وْمًا   وَقيِلَ للِْحَسَنِ: نَ راَكَ طَويِلَ الْبُكَاءِ، فَ قَالَ: أَخَافُ أنَْ يطَْرَحَنِِ فِي النَّارِ وَلَا يُ باَل

هُمْ أمََانُِّ  ، وكََ ألَْهتَ ْ نْ ياَ بغَِيْرِ تَ وْبةَ ، يَ قُولُ أَحَدُهُمْ: لِأَنِّ أحُْسِنُ الظَّنَّ برَِبِِّ ذَبَ، لَوْ  الْمَغْفِرةَِ حَتََّّ خَرَجُوا مِنَ الدُّ
 أَحْسَنَ الظَّنَّ لَأَحْسَنَ الْعَمَلَ.

  ويرجون    وها، ارتكبفمن أخلاق المؤمنين أنهم يجمعون بين الْوف والرجاء؛ يخافون من المعاصي التي
م ربِّّ ومغفرته   ،رحمةَ  بالطاعات   ،وعفوه  بالعمل  شَيْء   - سبحانه-وقال    ،مقروناً  وَسِعَتْ كُلَّ  )وَرَحْمَتِي   :

 . [156]الأعراف: يُ ؤْمِنُونَ( فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِيََتنِاَ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْْيةَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُ ؤْتُ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  هَا قاَلَتْ: سَألَْتُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ونَ اللََّّ

مُْ إِلَى رَبِِّّمْ راَجِعُونَ﴾  الْْمَْرَ وَيَسْرقِوُنَ قاَلَ: لَا يََ بنِْتَ  فَ قُلْتُ: أهَُمْ الَّذِينَ يَشْربَوُنَ    مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُّمُْ وَجِلَةٌ أنهَّ
وَلَكِن َّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ  دِّيقِ،  أوُلئَِكَ الَّذِينَ    ،وَيُصَلُّونَ   ،الصِّ هُمْ،  مِن ْ يُ قْبَلَ  لَا  أنَْ  وَهُمْ يَخاَفوُنَ  وَيَ تَصَدَّقوُنَ، 

مِْذِيُّ وَصَحَّحَ  يْراَتِ «رَوَاهُ التَِّ  هُ الألَباَنُِّ.يسَُارعُِونَ فِي الَْْ
  لنَاَ رَسُولُ اِلله ُ أنََّ الصَّالِحِيَن يَ عْمَلُونَ وَيَجْتَهِدُونَ وَيَخاَفوُنَ أنَْ لاَ يُ قْبَلَ عَمَلُهُمْ   -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -يُ بَينِّ

لَهمُْ مَا كَانوُا قَدْ نَسُوهُ، لَكِنَّهُ عِنْدَ رَبِِّ فِي كِتاَب  لَا  أوَْ أنَْ يَ بْدُو لَهمُْ مَا لَِْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ، يَخاَفوُنَ أنَْ يظَْهَرَ 
  - رَحِمهَُ اللهُ -كتِاَبٌ لَا يُ غاَدِرُ صَغِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا، يَ قُولُ الْفُضَيْلُ بْنُ عِياَض    ،يَضِلُّ رَبِِّ وَلَا يَ نْسَى

[؛ قاَلَ: "عَمِلُوا أعَْمَالاً وَحَسِبُوا  47لَهمُْ مِنَ اللََِّّ مَا لَِْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ(]الزمر:    : )وَبدََا-تعَالى-عَنْ قَ وْلِ اِلله  
اَ حَسَناَتٌ فإَِذَا هِيَ سَيئِّاَتٌ".   أنهَّ



 يجتهدون في إتقان العمل وإتمامه، ثُ يهتمون بعد ذلك بقبوله   - رحمهم الله-لقد كان السلف الصالح
ه، يقول علي بن أبِ طالب رضي الله عنه: )كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل،  ويخافون من رد

اَ يَ تَ قَبَّلُ   (. لْمُتَّقِينَ ٱمِنَ   للََُّّ ٱألِ تسمعوا إلى قول الله عز وجل: )إِنََّّ
  ُنَصْنَع سَعيِد  كَيْفَ  أبََا  يََ  فَ قَالَ:  سَنَ  رَجُلٌ الحَْ تَطِيُر؟  وَسَأَلَ  قُ لُوبُ ناَ  تَكَادَ  يُخَوِّفوُنَا حَتََّّ  وَام   أقَ ْ بمجَُالَسَةِ 

وَامً  وَامًا يُخَوِّفوُنَكَ حَتََّّ تدُْركَِ أمَْناً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنَْ تَصْحَبَ أقَ ْ ا يُ ؤَمِّنُونَكَ حَتََّّ  فَ قَالَ: وَاللََِّّ لَأَنْ تَصْحَبَ أقَ ْ
 تَ لْحَقَكَ الْمَخَاوِفُ. 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -بَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أسَُامَةَ بْنِ زيَْد  قاَلَ سَِْعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  وَقَدْ ث َ  يَ قُولُ:    -صَلَّى اللََّّ
 كَمَا يدَُورُ الْحمَِارُ برَِحَاهُ،  »يُجاَءُ بِالرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ، فَ يُ لْقَى فِي النَّارِ، فَ تَ نْدَلقُِ أقَ ْتاَبُ بطَْنِهِ فَ يَدُورُ فِي النَّارِ 

هَاناَ  وَتَ ن ْ بِالْمَعْرُوفِ  تََْمُرُنَا  تَكُنْ  ألَِْ  أَصَابَكَ؟  مَا  فُلَانُ:  يََ  فَ يَ قُولوُنَ:  النَّارِ،  أهَْلُ  بهِِ  الْمُنْكَرِ؟  فَ يَطوُفُ  عَنِ   
 «.نِ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ فَ يَ قُولُ كُنْتُ آمُركُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ، وَأنَْهاَكُمْ عَ 

  ُتاَبه أق ْ أمْعاؤه-فتَ نْدَلقُِ  فيَدُورُ    - وهي  العذابِ،  وشِدَّةِ  شِدَّةِ الحرَِّ  مِن  بطَْنِه خُروجًا سَريعًا  مِن  فتَخرجُُ 
يَجتمِعونَ حَولهَ  بأمْعائهِ على هذا الحالةِ في النَّارِ كدَوَرانِ الحمارِ حَولَ رَحاهُ، »فيُطِيفُ به أهلُ النَّارِ«، أي:  

نكَرِ؟! فيقولُ: إنِِّ  
ُ
على هَيئةِ حَلْقَة  تُُيطُ به، فيَسألَونه: يَ فُلانُ، ألَستَ كُنتَ تََمُرُ بالمعروفِ وتنَهى عن الم

 الدرر السنية كُنتُ آمُرُ بالمعروفِ ولا أفعَلهُ، وأنهى عن المنكَرِ وأفعَلُه.
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -حَدِيثِ أَبِ راَفِع  قاَلَ: »مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ  وَذكََرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ  بِالْبَقِيعِ فَ قَالَ: أُفّ    - صَلَّى اللََّّ

، فَ غَلَّ  ، بَ عَثْ تُهُ سَاعِياً إِلَى آلِ فُلَان  يرُيِدُنِ، قاَلَ: لَا، وَلَكِنَّ هَذَا قَبَُْ فُلَان  دُرعَِّ الْْنَ   نََّرِةًَ فَ لَكَ فَظنََ نْتُ أنََّهُ 
 .مِثْ لَهَا مِنْ نَار «

   أرسَلْتُه جالباً لصَدَقاتِهم وزكَاتِهم، "فغَلَّ"، أي: أخَذَ وخانَ، مِن الغلُولِ، وهو الَأخْذُ مِن الغنَيمةِ وغيرهِا
خُفْيَةً قبْلَ قِسمَتِها، "نََّرِةًَ"، وهو ثوَبٌ مُُطَّطٌ مِن صُوف  أو غيرهِ، "فَدُرعَِّ الْنَ مِثْ لَها مِن نار "، أي: كان  

عمَلِه؛ فألُبِسَ وهو في قبَهِ دِرْعًا مِن نار ؛ فهذا هو الذي تَفَّفَ منه النبي صلَّى الله عليه  جزاؤُه مِن جِنسِ  
 الدرر السنية  وسلَّم.

لَ   -وَفِي مُسْنَدِهِ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَرَرْتُ ليَ ْ ةَ  صَلَّى اللََّّ
تِكَ مِنْ أهَْلِ  أسُْريَِ بِ عَلَى قَ وْم  تُ قْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمقََاريِضَ مِنْ نَار ، فَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ، قاَلوُا: خُطبَاَءُ مِنْ أمَُّ 

نْ ياَ، كَانوُا يََْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَِّ وَيَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَهُمْ   «. الدُّ
وجل-قال   أفََلَا  :)-عز  الْكِتاَبَ ۚ  لُونَ  تَ ت ْ وَأنَتُمْ  أنَفُسَكُمْ  وَتنَسَوْنَ  بِالْبَِّ  النَّاسَ  سورة  ](  تَ عْقِلُونَ أتَََْمُرُونَ 

  [44البقرة:
  ( ا لَا تَ فْعَلُونَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَِ تَ قُولوُنَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ كَبََُ مَقْتاً عِندَ اللََِّّ أنَ تَ قُولوُا مَ :)- عز وجل-قال  

 [ 3-2]الصف:



ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »لَمَّا عُرجَِ بِ مَرَرْتُ بقَِوْم  لَهمُْ أظَْفَارٌ    -وَفيِهِ أيَْضًا مِنْ حَدِيثهِِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ
وَصُدُورَهُمْ،   وُجُوهَهُمْ،  هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يََْكُلُونَ  مِنْ نَُاَس  يَخْمِشُونَ بِّاَ  فَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يََ جِبَْيِلُ؟ فَ قَالَ: 

 «.لُحوُمَ النَّاسِ، وَيَ قَعُونَ فِي أعَْراَضِهِمْ 
  كأنَّ الذي يغَتابُ غَيرهَ من المسلميَن كمَن يَكلُ لحمَه، فيتنَاولوُنَ بالكلامِ في أعراضِهم ولا يَحفظونَهم

 جزاؤُه مِن جِنس عمَلِه، فيمزقِّونَ لحمَ أنفُسِهم بأظفارهِم، وقد قال اللهُ تعالى: }يََ أيَ ُّهَا في غِيبتَِهم، فكانَ 
بَ عْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ   الَّذِينَ آمَنُوا اجْتنَبُِوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ إِثٌُْ وَلَا تَََسَّسُوا وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ 

َ تَ وَّابٌ رَحِيمٌ{ ]الحجرات:  أنَْ  َ إِنَّ اللََّّ تاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللََّّ  [ 12يََْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَي ْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   - وَفيِهِ أيَْضًا عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ النَّبِيُّ   الْقُلُوبِ وَالْأبَْصَارِ،  يكُْثِرُ أنَْ يَ قُولَ: »يََ مُقَلِّبَ    -صَلَّى اللََّّ

قاَ ناَ؟  عَليَ ْ تََاَفُ  فَ هَلْ  بهِِ،  جِئْتَ  وَبماَ  بِكَ  آمَنَّا  يََ رَسُولَ اللََِّّ  فَ قُلْناَ:  دِينِكَ،  عَلَى  قَ لْبِي  إِنَّ  ثبَِّتْ  نَ عَمْ،  لَ: 
 الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللََِّّ يُ قَلبُِّ هَا كَيْفَ شَاءَ«.

ةِ تلك الفِتََِ يُصبِحُ الرَّجلُ مُؤمِناً وَيُُسي كافِراً، أو يُُسي مُؤمِناً ويُصبِحُ كافِراً، فيَأتيه مِنَ الفِتَِ ما    مِن شِدَّ
ةِ  تزَلُِّ به قَدمُه عن صِفَةِ الإيُانِ؛ وَهذا لعِِظَمِ الفِتَِ ينَقَلِبُ الإنسانُ في اليومِ الواحِدِ هذا الانقِلابَ! ومِن شِدَّ 

 الفِتََِ أيضًا أن يَتَكَُ المرءُ دينَه من أجلِ مَتاع  دَنِء ، وثََن  رَديء . تلك
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفيِهِ أيَْضًا عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ   قاَلَ لِِْبَْيِلَ: »مَا لِ لَِْ أرََ مِيكَائيِلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟    - صَلَّى اللََّّ

 قَتِ النَّارُ«. قاَلَ: مَا ضَحِكَ مُنْذُ خُلِ 
نْ ياَ مِنْ أهَْلِ    - وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »يُ ؤْتَى بِأنَْ عَمِ أهَْلِ الدُّ  ُ صَلَّى اللََّّ

غَةً، ثَُُّ يُ قَالُ لهَُ: يََ ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ   خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نعَيِمٌ قَطُّ؟ فَ يَ قُولُ: النَّارِ، فَ يُصْبَغُ فِي النَّارِ صَب ْ
نْ ياَ مِنْ أهَْلِ الْْنََّةِ، فَ يُصْبَغُ فِي الْْنََّةِ  ، وَيُ ؤْتَى بأَِشَدِّ النَّاسِ بُ ؤْسًا فِي الدُّ غَةً، فَ يُ قَالُ لهَُ: يََ  لَا وَاللََِّّ يََ رَبِّ  صَب ْ

، مَا مَرَّ بِ بُ ؤْسٌ قَطُّ، وَلَا  ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ بُ ؤْسًا قَطُّ؟ هَ  لْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَ يَ قُولُ: لَا وَاللََِّّ يََ رَبِّ
ةً قَطُّ   «. رأَيَْتُ شِدَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ الْبََاَءِ بْنِ عَازِب  قاَلَ: »خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  فِي جَناَزةَِ   -صَلَّى اللََّّ
ناَ إِلَى الْقَبَِْ وَلَمَّا يُ لْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى    -رَجُل  مِنَ الْأنَْصَارِ، فاَنْ تَ هَي ْ وَجَلَسْناَ    -اللََّّ

عيِذُوا بِاللََِّّ مِنْ  حَوْلهَُ كَأَنَّ عَلَى رءُُوسِناَ الطَّيْرَ، وَفِي يدَِهِ عُودٌ يَ نْكُتُ بهِِ فِي الْأرَْضِ، فَ رفََعَ رأَْسَهُ فَ قَالَ: اسْتَ 
نْ ياَ، وَإقِ ْباَل  مِنَ الْْخِرةَِ،  ثَُُّ قاَلَ: إِنَّ    - مَرَّتَيْنِ أوَْ ثَلَاثًً    -عَذَابِ الْقَبَِْ   الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطاَع  مِنَ الدُّ

هْلِ الْْنََّةِ، وَحَنُوطٌ  نَ زَلَ إلِيَْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيِضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ أَ 
يءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتََّّ يَجْلِسَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَ ي َ مِنْ حَنُ  قُولُ: اخْرجُِي  وطِ الْْنََّةِ، حَتََّّ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثَُُّ يجَِ

، فَ تَخْرجُُ تَسِيلُ كَمَ  قَاءِ، أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ، اخْرجُِي إِلَى مَغْفِرةَ  مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَان  ا تَسِيلُ الْقَطْرةَُ مِنْ فِي السِّ
كَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ فَ يَأْخُذُهَا، فإَِذَا أَخَذَهَا لَِْ يدََعُوهَا فِي يدَِهِ طرَْفةََ عَيْن  حَتََّّ يََْخُذُوهَا، فَ يَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْ 

هَا كَأَطْيَبِ نَ فْحَةِ مِسْك  وُجِدَتْ  عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ، فَ يَصْعَدُونَ بِّاَ، فَلَا يَُرُُّونَ بِّاَ عَلَى    الْحنَُوطِ، وَيَخْرجُُ مِن ْ



، بأَِحْ  سَنِ أَسْْاَئهِِ الَّتِي كَانوُا مَلََ  مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلاَّ قاَلوُا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيبَِّةُ؟ فَ يَ قُولوُنَ: رُوحُ فُلَانِ بْنِ فُلَان 
نْ ياَ، فَ يَسْتَ فْتِحُونَ لهَُ فَ يُ فْتَحُ لهَُ، فَ يُشُيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَْاَء  مُقَرَّبوُهَا إِلَى يسَُمُّونهَُ بِّاَ فِي   السَّمَاءِ الَّتِي تلَيِهَا حَتََّّ    الدُّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُ بُوا كِتاَبَ عَبْدِي فِي عِليِِّّ  تَ هَى بهِِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابعَِةِ، فَ يَ قُولُ اللََّّ يَن، وَأعَِيدُوهُ إِلَى الْأرَْضِ،  يُ ن ْ
إِلَى   رُوحُهُ  فَ تُ عَادُ  فَ قَالَ:  أخُْرَى،  تََرةًَ  أخُْرجُِهُمْ  هَا  وَمِن ْ أعُِيدُهُمْ  وَفيِهَا  خَلَقْتُ هُمْ،  هَا  مِن ْ فَ يَأْتيِهِ  فإَِنِّ  الْأرَْضِ، 

ُ عَزَّ وَجَلَّ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: دِينََِ مَلَكَانِ، فَ يُجْلِسَانهِِ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَنْ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ:   رَبَِِّ اللََّّ
، فَ يَ قُ  سْلَامُ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فيِكُمْ؟ فَ يَ قُولُ: هُوَ مََُمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ ولَانِ لهَُ: وَمَا  الْإِ

قَ رأَْتُ  فَ يَ قُولُ:  صَدَقَ    عِلْمُكَ؟  أنَْ  السَّمَاءِ:  مِنَ  مُناَد   فَ يُ ناَدِي  وَصَدَّقْتُ،  بهِِ  فآَمَنْتُ  وَجَلَّ  عَزَّ  كِتاَبَ اللََِّّ 
طِيبِهَا،  أْتيِهِ مِنْ رُوحِهَا وَ عَبْدِي، فاَفْرشُِوا لهَُ مِنَ الْْنََّةِ، وَألَْبِسُوهُ مِنَ الْْنََّةِ، وَاف ْتَحُوا لهَُ بَابًا إِلَى الْْنََّةِ قاَلَ: فَ يَ 

فَ يَ قُولُ أبَْشِرْ    وَيُ فْسَحُ لهَُ فِي قَبَْهِِ مَدَّ بَصَرهِِ، قاَلَ: وَيََتْيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثيِّاَبِ، طيَِّبُ الريِّحِ، 
ا فَ وَجْهُكَ  أنَْتَ  مَنْ  لهَُ:  فَ يَ قُولُ  توُعَدُ،  الَّذِي كُنْتَ  يَ وْمُكَ  هَذَا  يَسُرُّكَ،  يْرِ،  بِالَّذِي  بِالَْْ الَّذِي يجَِيءُ  لْوَجْهُ 

ي وَمَالِ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: أنََا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَ يَ قُولُ: رَبِّ أقَِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أقَِمِ السَّاعَةَ، حَتََّّ أرَْجِعَ إِلَى أهَْلِ 
نْ ياَ،   مِنَ السَّمَاءِ، سُودُ  وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطاَع  مِنَ الدُّ وَإقِ ْباَل  مِنَ الْْخِرةَِ، نَ زَلَ إلِيَْهِ مَلَائِكَةٌ 

يءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتََّّ يَجْلِسَ عِنْدَ   رأَْسِهِ، فَ يَ قُولُ: الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَ يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثَُُّ يجَِ
تَ زعَُ  أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْْبَيِثَ  تَزعُِهَا، كَمَا يُ ن ْ ، قاَلَ: فَ تَ غْرَقُ فِي جَسَدِهِ فَ يَ ن ْ ةُ، اخْرجُِي إِلَى سَخَط  مِنَ اللََِّّ وَغَضَب 

تَلِّ، فَ يَأْخُذُهَا، فإَِذَا أَخَذَهَا لَِْ يدََعُوهَا فِي يدَِهِ طرَْفةََ عَيْن ، حَتََّّ يجَْ   تلِْكَ  عَلُونَهاَ فِي السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمُب ْ
هَا كَأنَْتََِ ريِحِ جِيفَة  وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ فَ يَصْعَدُونَ بِّاَ، فَلَا يَُرُُّونَ  بِّاَ عَلَى مَلََ    الْمُسُوحِ، وَيَخْرجُُ مِن ْ

بَحِ أَسْْاَئهِِ الَّتِي كَانَ يسَُمَّى   مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلاَّ قاَلوُا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْْبَيِثةَُ. فَ يَ قُولوُنَ: رُوحُ فُلَانِ بْنِ  ، بِأقَ ْ فُلَان 
نْ ياَ، فَ يُسْتَ فْتَحُ فَلَا يُ فْتَحُ لهَُ، ثَُُّ قَ رأََ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -بِّاَ فِي الدُّ }لَا تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ    -صَلَّى اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُ بُوا  ٤٠ يلَِجَ الْْمََلُ فِي سَمِّ الْْيِاَطِ{ ]الْأَعْراَفِ:  السَّمَاءِ وَلَا يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ حَتََّّ  [ فَ يَ قُولُ اللََّّ
  ا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ كِتاَبهَُ فِي سِجِّين  فِي الْأرَْضِ السُّفْلَى، فَ تُطْرحَُ رُوحُهُ طرَْحًا، ثَُُّ قَ رأََ: }وَمَنْ يشُْركِْ بِاللََِّّ فَكَأنَََّّ 

جِّ:   { ]سُورةَُ الحَْ [ فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيََتْيِهِ  ٣١فَ تَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بهِِ الريِّحُ فِي مَكَان  سَحِيق 
ا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ  مَلَكَانِ فَ يُجْلِسَانهِِ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَنْ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أدَْريِ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَ 

دِي مُناَد  مِنَ  هَاهْ لَا أدَْريِ، فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فيِكُمْ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أدَْريِ، فَ يُ ناَ
وَيُضَيَّقُ    بًا إِلَى النَّارِ، فَ يَأْتيِهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَْوُمِهَا،السَّمَاءِ: أنَْ كَذَبَ عَبْدِي، فاَفْرشُِوا لهَُ مِنَ النَّارِ، وَاف ْتَحُوا لهَُ باَ 

يحِ، فَ يَ قُولُ: أبَْشِرْ بِالَّذِي  عَليَْهِ قَبَْهُُ، حَتََّّ تََْتلَِفَ فيِهِ أَضْلَاعُهُ، وَيََتْيِهِ رَجُلٌ قبَيِحُ الْوَجْهِ قبَيِحُ الثيِّاَبِ مُنْتَُِ الرِّ 
، فَ يَ قُولُ: أنََا  يَسُوؤُكَ، هَذَا يَ وْمُ  يءُ بِالشَّرِّ كَ الَّذِي كُنْتَ توُعَدُ، فَ يَ قُولُ: وَمَنْ أنَْتَ؟ فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يجَِ

 . عَمَلُكَ الْْبَيِثُ، فَ يَ قُولُ: رَبِّ لَا تقُِمِ السَّاعَةَ«



مُ، فِي يدَِهِ مِرْزبََّةٌ، لَوْ ضَرَبَ بِّاَ جَبَلًا كَانَ تُ راَبًا، ثَُُّ وَفِي لفَْظ  لِأَحْمدََ أيَْضًا »ثَُُّ يُ قَيَّضُ لهَُ أعَْمَى أَصَمُّ أبَْكَ 
عَزَّ وَجَلَّ كَمَا كَانَ، فَ يَضْربِهُُ ضَرْبةًَ أخُْرَى، فَ يَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْء  إِلاَّ   ُ  الث َّقَلَيْنِ، قاَلَ يعُيِدُهُ اللََّّ

 بَابٌ إِلَى النَّارِ وَيُُدَُّ لهَُ مِنْ فِراَشِ النَّارِ«. الْبََاَءُ: ثَُُّ يُ فْتَحُ لهَُ 
نَمَا نََْنُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   - وَفِي الْمُسْنَدِ أيَْضًا عَنْهُ، قاَلَ: بَ ي ْ إِذْ بَصُرَ بَِِمَاعَة ، فَ قَالَ:    - صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  - بَْ  يَحْفِرُونهَُ، فَ فَزعَِ رَسُولُ اللََِّّ »عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ قيِلَ: عَلَى قَ  ، فَ بَدَرَ بَيْنَ يدََيْ  -صَلَّى اللََّّ
ى حَتََّّ  رَ مَا يَصْنَعُ، فَ بَكَ أَصْحَابهِِ مُسْرعًِا، حَتََّّ انْ تَ هَى إِلَى الْقَبَِْ، فَجَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ، فاَسْتَ قْبَ لْتُهُ بَيْنَ يدََيْهِ لِأنَْظُ 
ناَ، فَ قَالَ: أَيْ إِخْوَانِ، لمِِثْلِ هَذَا الْيَ وْمِ فأََعِدُّوا«. بَلَ عَليَ ْ  بلََّ الث َّرَى مِنْ دُمُوعِهِ، ثَُُّ أقَ ْ

ناَ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ بُ ريَْدَةَ قاَلَ: »خَرجََ إلِيَ ْ مًا فَ ناَدَى ثَلَاثَ  يَ وْ   - صَلَّى اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَ قَالَ إِنَََّّ  : يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، أتََدْرُونَ مَا مَثلَِي وَمَثَ لُكُمْ؟ قاَلوُا: اللََّّ ا مَثلَِي وَمَثَ لُكُمْ مَثَلُ قَ وْم  مَرَّات 

بَلَ ليُِ نْذِرَهُمْ، وَخَشِيَ أنَْ يدُْركَِهُ الْعَدُوُّ قَ بْلَ أنَْ خَافوُا عَدُوًّا يََتْيِهِمْ فَ بَ عَثوُا رَجُلًا يَتََاَءَى لَهمُْ، فأَبَْ  ، فأَقَ ْ صَرَ الْعَدُوَّ
»  .يُ نْذِرَ قَ وْمَهُ، فأََهْوَى بثَِ وْبهِِ: أيَ ُّهَا النَّاسُ أتُيِتُمْ، أيَ ُّهَا النَّاسُ أتُيِتُمْ، ثلََاثَ مَرَّات 

  وسلم مثلا لهذا الحرص عليهم، وصدق الرغبة في إنقاذهم؛  وفي هذا الحديث يضرب النبي صلي الله عليه
بِماعة خافوا جيشا من أعدائهم يباغتهم بالهجوم عليهم، فبعثوا رجلا عاقلا منهم يراقب العدو وينظر ما  
يُ فَاجِئَ هُمْ، وكََانَ   أنَْ  وَيريد  يصنعون ويستطلع الأمر، فرأى الرجل جيش العدو وقد أقبل يريد غزو قومه 

أن يلحق العدو قومه قَ بْلَ لُحوُقِهِ، فأراد أن يسرع بتبليغهم ليأخذوا حذرهم ويعدوا عدتهم، حتَّ لا    يَخْشَى
يَخذهم العدو على غِرَّة، فخلع ثوبه ورفعه على خشبة أو عصا ليراه قومه، وجعل يرفع صوته وهو يقول  

 . ملهم: إن العدو في طريقه إليكم، وقد أوشك أن يدخل عليكم، فأدركوا أنفسك
عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »كُلُّ مُسْكِر  حَراَمٌ،    - وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ جَابرِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    ُ صَلَّى اللََّّ

وَمَا طِينَةُ الْْبَاَلِ؟ قاَلَ وَإِنَّ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لمَِنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أنَْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْْبَاَلِ، قيِلَ:  
 «. عَرَقُ أهَْلِ النَّارِ أوَْ عُصَارةَُ أهَْلِ النَّارِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »أرََى مَا لَا تَ رَوْنَ وَأَسَْْعُ    - وَفِي الْمُسْنَدِ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِ ذَرّ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى اللََّّ
لَوْ  ونَ، أطََّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهاَ أنَْ تئَِطَّ، مَا فيِهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَعَليَْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ،  مَا لَا تَسْمَعُ 

ذْتُُْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَ  تُمْ كَثِيراً، وَمَا تَ لَذَّ لَْرََجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ  تَ عْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قلَيِلًا، وَلبََكَي ْ
 تََْأرَُونَ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ« قاَلَ أبَوُ ذَرّ : وَاللََِّّ لَوَدِدْتُ أَنِّ شَجَرةٌَ تُ عْضَدُ.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  -وَفِي الْمُسْنَدِ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْ فَةَ قاَلَ: »كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  فِي جَناَزةَ  فَ لَمَّا  -مَ  صَلَّى اللََّّ
ناَ إِلَى الْقَبَِْ قَ عَدَ عَلَى سَاقَ يْهِ، فَجَعَلَ يُ رَدِّدُ بَصَرهَُ فيِهِ، ثَُُّ قاَلَ: يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فيِ هَا انْ تَ هَي ْ هِ ضَغْطةًَ تَ زُولُ مِن ْ

 .نْ ثَ يَيْنِ«حَماَئلُِهُ وَيُُْلََُ عَلَى الْكَافِرِ نَاراً، وَالْحمََائلُِ عُرُوقُ الْأُ 
 ِأي عَواتقِه وصَدْره وأضْلاعه السيف:ويَحْتمل أن يرُاد موضع حَماَئل . 



ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفِي الْمُسْنَدِ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابرِ  قاَلَ: »خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ   إِلَى سَعْدِ بْنِ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  - تُ وُفِيَّ، فَ لَمَّا صَلَّى عَليَْهِ رَسُولُ اللََِّّ مُعَاذ  حِيَن   وَوُضِعَ فِي قَبَْهِِ، وَسُوِّيَ عَليَْهِ، سَبَّحَ    - صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    - رَسُولُ اللََِّّ   نَْا، فقَِيلَ:    - صَلَّى اللََّّ يََ رَسُولَ اللََِّّ لَِ سَبَّحْتَ، ثَُُّ  فَسَبَّحْناَ طَويِلًا، ثَُُّ كَبَََّ، فَكَبََّ

ُ عَنْهُ   «. كَبََّْتَ؟ فَ قَالَ: لقََدْ تَضَايقََ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبَْهُُ حَتََّّ فَ رَّجَ اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »إِذَا وُضِعَتِ  صَلَّى    -وَفِي صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعيِد ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   اللََّّ

مُونِ، وَإِنْ  مُونِ قَدِّ  كَانَتْ غَيْرَ صَالِحةَ ،  الْْنَاَزةَُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أعَْناَقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالِحةًَ قاَلَتْ: قَدِّ
نْسَانُ لَصُعِقَ قاَلَتْ: يََ وَيْ لَهَا، أيَْنَ تذَْهَبُونَ بِّاَ؟ يَسْمَعُ  عَهَا الْإِ  «.صَوْتَهاَ كُلُّ شَيْء  إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَِْ

  ْراتِ، وإنْ كانت بشِّ
ُ
قالت: "قَدِّمونِ قَدِّمونِ"، أي: أسرعِوا أسرعِوا؛ وذلك مِن فرَحتِها بما رأَتْ مِن الم

ن يذَهَبون بّا؟!" أي: اتركُوها ولا تَدفنِوها؛  غيَر صالحة  دعَتْ على نفْسِها بالوَيلِ، وقالت: "يَ وَيْ لَها! أي
 الدرر السنية  . وذلك مِن هَوْلِ ما رأَتْ مِن العذابِ الَّذي ينَتظرهُا

 
 
 
 
 
 


